
مـا الـذي نعرفـه عـن علاقـة الأسـد باغتيـال
يري؟ الحر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أثـارت شهـادة النـائب وليـد جنبلاط أمـام المحكمـة الدوليـة الخاصـة بمقتـل رئيـس وزراء لبنـان الأسـبق
يـري، بعـد أن أشـار جنبلاط إلى أن تلاقي المصالـح يـري تسـاؤلات عـدة حـول قاتـل رفيـق الحر رفيـق الحر
بين بشار الأسد الرئيس السوري الحالي وإميل لحود الرئيس اللبناني السابق أدى اتفاقهم على إلى

اغتيال الحريري.

ليفتح هذا الملف القديم الحديث ففي  من فبراير لعام ، قتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق
يـري مـع  شخصًـا، إذ تـم تفجـير مـا يعـادل  كجـم مـن المـواد المتفجـرة بينمـا كـان مـوكب الحر
الحريري يسير بالقرب من فندق “سان جو” في العاصمة اللبنانية بيروت، بعدها اتفقت الحكومة
اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل محكمة دولية خاصة بالقضية في لبنان، حيث كانت هذه المرة
الأولى الــتي تحــاكم فيهــا محكمــة دوليــة أشخاصًــا لجريمــة ارتكتبــت ضــد شخــص معين بعينــه، ومــن
يًـا حـتى هـذه اللحظـة، مـع خـروج وقتهـا وتحقيقـات هـذه المحكمـة مسـتمرة واسـتدعائها للشهـود جار

تسريبات من حين لآخر عن نتائج التحقيقات.

وبالعودة لشهادة جنبلاط التي نشرتها الصحافة والتي اتهم فيها وليد جنبلاط إميل لحود بأنه كان
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يـة وفـق مـا تمليـه عليـه، يسـير تحـت طواعيـة النظـام السـوري وكـان يـأتمر بـأمر الأجهـزة الأمنيـة السور
يا بواسطة حافظ الأسد ثم ابنه بشار بعد ذلك. موضحًأ أن الأمور في لبنان كان تدار من سور

يـري وهـو رئيـس وزراء لبنـان وإليـاس الهـراوي وهـو رئيـس وأضـاف جنبلاط في شهـادته أن رفيـق الحر
ية لم يكن لهما أي تأثير نهائيًا على الجيش اللبناني، حيث كان الحريري يحاول التخلص من الجمهور
يــات الأمــور في لبنــان، لكــن نظــام المخــابرات المشــترك اللبنــاني – الســوري لم يــة علــى مجر اليهمــة السور
يســمح بذلــك مطلقًــا حســبما أورد جنبلاط في شهــادته، الجيــش اللبنــاني في هــذه الفــترة كــان يعمــل
ية بإشراف إميل لحود، ولكن الحريري كان يقف أمام لحود كثيرًا لمعرفته بولائه تحت العباءة السور
يـري الاسـتقلال بـالقرار السـياسي اللبنـاني عـن المتغـيرات المطلـق للنظـام السـوري، فقـد كـان هـدف الحر

الخارجية وهو ما لم يحظ بقبول لدى هوى نظام بشار الأسد.

يــري بجهــد كــبير لاســتصدار قــرار مــن مجلــس الأمــن الــدولي لــدعوة كافــة القــوات الأجنبيــة ســعى الحر
يــة وتفكيــك كــل الميلشيــات الباقيــة إلى الانســحاب مــن لبنــان وبــالطبع في مقــدمتها القــوات السور
اللبنانيــة وغــير اللبنانيــة ونــ سلاحهــا وفي قلبهــا حــزب الله اللبنــاني ودعــم بســط ســلطة الحكومــة
يهًــا مــن دون أي يــة المقبــل انتخابًــا حــرا نز اللبنانيــة علــى كــل أراضيهــا، وتأييــد انتخــاب رئيــس الجمهور

تدخل أجنبي لدى القوى السياسية.

،  سبتمبر لعام  بتاريخ () وبالفعل صدر قرار مجلس الأمن الدولي الذي حمل رقم
وقد كان رفيق الحريري صاحب الدور الأبرز والتحضير لمثل هذا القرار الذي أغضب النظام السوري
وتابعه حزب الله في لبنان، والذي اعتبره محللين السياسيين أحد أهم أسباب ودوافع اغتيال رفيق

الحريري.

إذ رأى حزب الله اللبناني في القرار استهدافًا لسلاح المقاومة حسب تعبيرات أمين الحزب حسن نصر
يــا أنــه اســتهداف لنظــام ممــانع في وجــه إسرائيــل، وكذلــك رأت القــوى السياســية الله، كمــا رأت سور
يا داخل لبنان، وازداد العداء لرفيق الحريري الذي اعتبره كل هؤلاء السبب الرئيسي في الموالية لسور
يـري بـالرئيس الفـرنسي اسـتصدار مثـل هـذا القـرار، وذلـك ربمـا بسـبب العلاقـة الـتي كـانت تربـط الحر
الأسبق “جاك شيراك”، أحد عمل على خروج هذا القرار بالتفاهم مع الولايات المتحدة؛ حيث أراد
يــة اللبنــاني “إميــل لحــود” الحليــف القــوي للنظــام يــري حينهــا منــع تمديــد ولايــة رئيــس الجمهور الحر
السوري ولحزب الله، ولكن هذا الأمر لم يستطع الحريري إدراجه في القرار وتنازل عنه تحت الضغط

كثر من سواه. السوري، وهو البند الذي كانت تسعى إليه فرنسا من القرار حينها أ

يـري في هـذه الحـادث الغـامض، أشـارت أصـابع لبنانيـة كثـيرة بالاتهـام إلى حـزب الله فبعـد مقتـل الحر
كـبر يـري، بصـفتهم أ ومـن خلفـه رأس النظـام السـوري بشـار الأسـد، واتهمتهـم بـالضلوع في قتـل الحر
يــا وحــزب الله وإيــران الــتي المســتفيدين مــن مقتلــه، بســبب خلافــاتهم المســتمرة معــه، فقــد رأت سور
ظهــرت في الصــورة لاحقًــا في تحقيقــات المحكمــة معهــم أن الســنوات العــشر الماضيــة اختزلــت المحكمــة
الدولية التحقيقات ، مع فريق واحد ألا وهو الفريق المعادي لإسرائيل، الأمر وصل إلى أن دعى حسن
نصر الله الأمين العـام لحـزب الله  اللبنـانيين في عـام لمقاطعـة المحكمـة الدوليـة ولجنـة التحقيـق
تحـــت توصـــيف أنهـــا إسرائيليـــة، داعيًـــا كـــل المســـؤولين والمـــواطنين اللبنـــانيين إلى مقاطعـــة المحققين



الدوليين وعدم التعاون معهم بزعم أن كل المعلومات تصل إلى العدو الإسرائيلي.

هذه الشبهات التي ثارت حول نظام الأسد في دمشق، فقد كانت دخانًا بنار، فقد خ عبدالحليم
خــدام نــائب الرئيــس الســوري في تصريحــات صــحفية ليؤكــد شكــوك البعــض عــن مســؤولية النظــام
يــري، حيــث قــال خــدام: “أن الرئيــس الســوري بشــار الأســد هــو قاتــل رئيــس الســوري في مقتــل الحر
الحكومة اللبناني الراحل رفيق الحريري، ولا يمكن أن تقوم جهة أمنية بعمل مماثل من دون اللجوء
لرأي الأسد، كما أنه ليس هناك من له مصلحة بقتل الحريري غير بشار الأسد”،مضيفًا: “قبل مقتل
يــري بأســبوع كــان هنــاك اجتمــاع بقيــادات الحــزب “حــزب البعــث الســوري”  لبحــث موضــوع الحر
يــري متــآمر تنظيمــي داخلــي ليــس لــه علاقــة بالســياسة الخارجيــة، فجــأة قــال بشــار الأســد: “إن الحر
يـري عـدونا اللـدود”، فذهـل أعضـاء القيـادة مـن هـذا الكلام علينـا، هـو وشـيراك والأمـيركيين.. والحر
وسألته حينذاك: “لماذا هذا الكلام الآن وما الفائدة منه؟”، لم يجب الأسد وإلتزم الصمت”، يحسب

ما ورد من تصريحات خدام في جريدة عكاظ السعودية.

تفاصيل أخرى تفيد علاقة الأسد بجريمة قتل الحريري نشرتها صحيفة اللواء اللبنانية  أن الهاتف
الشخصي للرئيس السوري بشار الأسد وجد على الشبكة الخضراء للمتهمين الخمسة الذين يشتبه
بانتمـــائهم لحـــزب الله، والذيـــن طـــالبت المحكمـــة اللبنانيـــة الحـــزب تســـليمهم وقوبـــل هـــذا الطلـــب

بالرفض.

يــر الداخليــة اللبنــاني، “نهــاد المشنــوق” : سنســمع شهــادات في المحكمــة وقــالت الصــحيفة نقلا عــن وز
الدولية من أصعب ما يمكن علينا سماعه”.

ير في تصريحاته عن أمله في احتواء المستجدات دون أن تتسبب بأزمات جديدة، مؤكدا إذ أعرب الوز
أن خــط التليفــون المبــاشر للرئيــس الســوري بشــار الأســد كــان علــى اتصــال مــع أرقــام المتهمين باغتيــال
رفيق الحريري، حيث تحدثت التحقيقات أن هناك علاقة بين هواتف الشبكة الخضراء و”حزب الله”
و بشـار الأسـد، كمـا أن هنـاك غيـاب مـا يسـمى  باللـدوافع الشخصـية لـدى المتهمين بتنفيـذ الجريمـة،
لأن الحريري كان يتقلد منصبًا سياسيًا وكان لديه أعداء وخلافات مع كثر، ما يرجح أن الجريمة تمت
في سـياق سـياسي بـدافع العـداء، ويـشر إلى أن بشـار الأسـد وحـزب الله، كـان أشـد المعـادين لتصرفـات

الحريري السياسية في الأوانة الأخيرة من حياته.

كده النائب اللبناني مروان حمادة الذي تعرض لمحاولة اغتيال قبيل حادثة كذلك نفس الأمر الذي أ
يــري ـــ في شهــادته أمــام المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان- إن نــزاع النظــام الســوري مــع اغتيــال الحر

الحريري حول بند الانسحاب السوري الكامل من لبنان كان سببًا رئيسيًا في اغتياله.

وقد نقلت جريدة القدس العربي شهادات من واقع التحقيقات تقول إن عميدا منشقًا عن مخابرات
يـري التقـوا الرئيـس النظـام السـوري أبلـغ لجنـة التحقيـق الدوليـة أن اثنين مـن المتهمين باغتيـال الحر
السوري الأسد في دمشق لأكثر من مرة قبيل اغتيال الحريري في ، حيث اعترف الرجل بأنه كان
يشرف شخصيا على نقل اثنين من المتهمين باغتيال الحريري بشكل دوري من بيروت، ويؤمن لهما
دخـول الطـائرة مـن غـير ختـم جـوازات السـفر الخاصـة بهمـا برفقـة مسـؤول رفيـع مـن حـزب الله، ثـم



يذهب معهما للقصر الجمهوري في دمشق، لكنه قال إنه لم يحضر معهما أيا من الاجتماعات داخل
القصر مع بشار الأسد.

هناك شاهد آخر على ضلوع النظام السوري في هذه القضية، وهذا الشاهد هو بحسب متابعين
قــرار النظــام الســوري بــالتخلص مــن كافــة المتــورطين في هــذه القضيــة والمدرجــة أســمائهم في لائحــة
يـا اللـواء الاتهامـات أو التحقيقـات في القضيـة، فقـد كـان آخرهـم رئيـس إدارة الأمـن السـياسي في سور
“رستم غزالة”، رجل النظام السوري الأول في لبنان قبل الانسحاب السوري، الذي توفي بعد سحله

وضربه في ظروف غامضة.

فبعد صدور قرار المحكمة الغير نهائي حتى الآن باتهام خمسة عناصر تابعين لحزب الله بالضلوع في
الجريمة كمنفذين الا أن ذلك الأمر لن يبعد الاتهام عن الاسد ونظامه, لأن الأسد يدرك أن وقائع
يـق الادعـاء يملـك معلومـات هامـة لم تظهـر حـتى الجلسـات الأخـيرة تحمـل مـا لا يسره, إذ بينـت أن فر
هذه اللحظة, يقال أنها ستظهر في الوقت المناسب,تفيد تورط النظام السوري مباشرة، بالتخطيط
وبتنفيذ عملية اغتيال الحريري, ما يعني أن الأمر لن يغلق كما يريد النظام الذي لا يمانع في تحميل
شريكـه “حـزب الله” توابـع الجريمـة كاملـة لطالمـا سـيحفظع في منـأى عـن المساءلـة، ولكـن التحقيقـات
كشفـت وفـق مـا أوردنـا في السـابق أن ثمـة اتصـالات هاتفيـة أجريـت, بين منفـذي الجريمـة الخمسـة

ية، من ضمنها هاتف الأسد شخصيًا. وبين جهات سور

فثمــة تحليلات تؤكــد تخلــص الأســد مــن كــل شركــائه في هــذه الجريمــة، بدايــة ترويــج النظــام لانتحــار
“غازي كنعان” الذي تقلد منصب رستم غزالة في لبنان قبل ذلك، ومقتل الضابط “محمد سليمان”
أحد رجال باسل الأسد المشتبه بهم في قضية الحريري، والتخلص من رجل حزب الله “عماد مغنية”
يا، وبعده اللواء “جامع جامع” ، ومحاولة اغتيال “ميشل سماحة” مستشار في حادثة غريبة في سور
بشار الأسد الإعلامي، كل ذلك لا يمكن أن يحدث صدفة بحسب ما صرح محللون لأن الذي يجمع

بين هذه الأسماء هو  واحد ألا وهو مقتل الحريري.

ية للنظام السوري وفي النهاية يتسائل كثيرين متى ستوجه المحكمة الدولية الاتهام مباشرة دون تور
يــري، بينمــا يؤكــد ولبشــار الأســد شخصــيًا في قضيــة اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنــاني الأســبق رفيــق الحر
كـد مـن تـورط الأسـد، فالبفعـل قـد لا يكـون الأسـد متـورط بشخصـه كمـا آخـرون أن الأمـر لا يحتـاج التأ
تقول بعض التسريبات من التحقيقات، ولكن أجهزة النظام السوري الأمنية لا شك وأنها تورطت
بالأمر أو المشاركة أو أقل القليل أنها علمت بأمر اغتيال الحريري وصمتت، وهي جريمة للنظام الذي

يترأسه الأسد حتى هذه اللحظة.
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